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- لا  ا للتاريــــخ الــرســ�ي
ً
"إن الــذاكــرة – خلاف

يمكن تزويرها أو العبث فيها، ولذلك فهي 
ا  ً ّ تعب�ي حينما تمجّد أو تتجاهل فإنها تع�ب
ي نــاجــح أو 

ــا عــن تفاعل تــاريــيخ
ً
أمينًا صــادق

فاشل ربّما أصبح نسيًا منسيًا، ولكن آثاره 
ي الوجدان".

ما تزال حيّة �خ
ــــدان الــمــشــحــون بـــالـــعـــواطـــف قــــد لا  ــــوجـ الـ
ل قيمة عند مزاولي النمط التقليدي 

ّ
يشك

لتسجيل الأحــــداث والــتــطــورات الفكرية 
والــســيــاســيــة، هـــذا الــنــمــط الـــذي يمكن أن 
ي مــا نعيشه 

نــقــول إنــه صــار تقليدًا بــاهــتًــا �خ
ي 

ي �خ ي الــــغــــر�ب
مـــن انـــتـــكـــاس لــلــفــكــر الـــــحـــــدا�ث

مـــجـــالات مـــتـــعـــددة وبــــدرجــــات مــتــفــاوتــة، 
ــار الــــــــوعي تــجــاه  ــ ــــذا صــ ي يـــومـــنـــا هــ

ولــــكــــن �خ
ــنــــاصر الـــمـــركـــبـــة والــــمــــعــــقــــدة لــمــجــمــل  ــعــ الــ
هــمــا، من  ي وغــ�ي

الـــوعي والعقلي والــوجــدا�خ
يــة  روافـــــــد تــشــكــيــل الــمــشــهــد الــــعــــام لــلــبــرش
ي مــراحــلــهــا الــزمــانــيــة المختلفة. وحـــىت لا 

�خ
ي نقاش أكادي�ي جاف، نختصر 

نخوض �خ
مــا نــريــد أن نــبــيّــنــه مــن أن قضية الــوجــدان 
ي لا يــمــكــن أن تــســقــط  ــــردي والــــشــــعــــىب ــفـ ــ الـ
ي عــــالــــم الــــيــــوم، 

ــبــــار والـــقـــيـــمـــة �خ ــتــ عــــن الاعــ
وليس التاريــــخ وتسجيله بخارج عن هذه 
الحقيقة. فلم يعد زمــانــنــا زمـــان "الــوثــائــق 
الــــمــــوثــــوقــــة والـــمـــســـجّـــلـــة والـــمـــخـــتـــومـــة!" 
ــار عــنــصر الــــوعي  لــكــتــابــة الــــتــــاريــــــــخ، بـــل صــ
، الــــــذي يــمــكــن أن  ي

ي والـــــــوجـــــــدا�خ
ــاطــــيخ ــعــ الــ

نطلق عليه اســـم الـــذاكـــرة، أو "الــرأســمــال 
الرمزي" جزءًا لا يتجزأ من تركيبة المعرفة 
ي قــد يــصــطــدم بها  لــلــواقــع. مــن الأمــــور الــــىت
ي دراســــة الأحـــــداث أن 

الــعــقــل التقليدي �خ
ي 

ي تقوم عل العمل المؤسسا�ت الدولة الــىت
ــاءً عـــابـــرًا،  ــنـ ــتـ ي بـــالأشـــخـــاص إلا اعـ لا تـــعـــتـــىخ
دة 

ّ
بمعىخ أن المؤسسة إذا كانت هي المول

للسلطات وتــداولــهــا، فالواقع عندئذ يتم 
 ، ي الرق�ي

تسجيله بناء عل عملها الريا�خ
ي عمل 

ولا مـــعـــىخ لــلــتــعــلــق بـــالأشـــخـــاص �خ
الـــمـــؤســـســـات، وبـــالـــتـــالي لا مـــعـــىخ لعنصر 
ي مــجــال 

ي الــعــمــيــق" �خ "الـــــوجـــــدان الـــشـــعـــىب
، نــعــم، هــذه العاطفة  ي

العمل الــمــؤســســا�ت
: نــظــ�ي  ي

ــنـــة الـــعـــمـــل غــــــ�ي الــــمــــؤســــســــا�ت قـــريـ
ي العصر  فة تجاه ديكتاتور�ي

ّ
العاطفة المغل

ه. الحديث، من صدام وغ�ي
ولــكــن يــبــيت المحلل الأســـ�ي للنمط القديم 
ي التحليل – الـــذي استعرضنا لمحة منه 

�خ
ي مع 

ب العنصر المؤسسا�ت
ّ
ة ترك - أمــام حــ�ي

ي إيــران 
ي مثل مــا نــراه �خ

ي �خ
الــوجــدان الــعــاطــيخ

ي حادث مؤسف، 
اليوم: رجل دولة، رحل �خ

ي نفس اليوم أعلن قائدها أن الأمــور لن 
و�خ

ر مهما جـــرى، ثــم تــقــوم المؤسسات  تــتــصرخ
خ الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال  ة سريــــعــــة بـــتـــعـــيـــني ــــ�ي ــوتـ ــ بـ
ي الــيــوم الــتــالي قبل الــدفــن مــوعــدًا 

وتــحــدد �خ
خ هــــذا الــعــمــل  ي عـــــني

لانــتــخــابــات جــــديــــدة، �خ
خ  ، تظهر العاطفة المتنقلة بــني ي

الــمــؤســســا�ت
الشعب من شمال البلاد إل جنوبــها، ومن 
قـــهـــا إل غـــربـــــهـــا، فــكــيــف يُـــفـــرّ حــضــور  سرش
الــمــؤســســات بــهــذا الشكل الــكــبــ�ي مــع تعلق 

العاطفة العميقة بالأشخاص؟
ي الحقيقة، إن الإجابة عن هذا التساؤل 

�خ
تــتــطــلــب الــكــثــ�ي مـــن الــتــحــلــيــل واســتــخــراج 
الـــعـــنـــاصر الـــمـــكـــوّنـــة لــلــبــنــيــة الــمــؤســســاتــيــة 
 ، ي

والــشــعــبــيــة والـــقـــيـــاديـــة لــلــشــعــب الإيــــــــرا�خ
ي 

ولكن المحتوم هو أنه وفق العقل الحدا�ث
التقليدي لا يمكن تــفــســ�ي هـــذه الــظــاهــرة 
اع أوهــــــــــام " الـــعـــواطـــف  بـــــأكـــــ�ث مـــــن اخـــــــــــ�ت
المزيفة" أو "رهاب الديكاتوترية الدينية"، 
ي 

ي المقابل نجد أن الشعب الإيرا�خ
ولكن �خ

راكــم رأسَــمــال رمــزيًــا وذاكـــرة مشحونة جدًا 
ــــداءً  ــتـ ــ ــالــــعــــواطــــف تــــجــــاه الأشــــــخــــــاص، ابـ بــ
ي ومـــــرورًا بــالــحــاج قاسم  مــن الــســيــد بــهــشــىت
ــيـــد الــشــهــيــد   إل الـــسـ

ً
ي ووصــــــــــول

ســـلـــيـــمـــا�خ
. هــــــذه الـــعـــاطـــفـــة عـــنـــد الــتــحــلــيــل  ـــــ�ي ــيـ ــ رئــ
تُـــظـــهـــر أنــــهــــا عـــاطـــفـــة "الــــمــــثُــــل" وعـــاطـــفـــة 
ي صميم 

"الأيــــقــــونــــات" لــشــعــب يـــدخـــل �خ
ي سمعت 

. حــىت إ�خ ي
تكوينه البعد الــعــرفــا�خ

خ جروا عل عادة قراءة  أن بعض المزارعني
ازي الــعــرفــانــيــة عند  أشـــعـــار حـــافـــظ الــــشــــ�ي
حـــصـــادهـــم لــمــحــاصــيــلــهــم، هــــذا الــتــكــويــن 
ي الشخصية الإيــرانــيــة يجعلها 

المندمج �خ
ميّالة إل استخراج المثُل من الأشخاص، 
والــكــلــيــات مـــن الــجــزئــيــات، فــبــالــحــق نجد 
ي الــيــوم أشبه مــا يكون 

أن الشهيد سليما�خ
ي عالم مثل هذا الشعب، والظاهر 

بمثال �خ
أن السيد رئي�ي بشهادته انتقل إل هذه 
ــا أنـــنـــا ســنــشــهــد  ــضًــ ــلـــة، والــــظــــاهــــر أيــ الـــمـــرحـ
تخليدًا له بحيث سيكون معيارًا لرؤساء 

. خ خ ومسؤولي البلاد القادمني لاحقني

ايـــر  ي الـــتـــاســـع مـــن شــهــر شـــبـــاط / فـــ�ب
�خ

ــــن عــــــام 2021، أي قـــبـــل أكــــــــ�ث مــن  مـ
ثلاثة أعوام زار الشهيد السيد إبراهيم 
ــيــــ�ي الـــــعـــــراق، وكــــــان حــيــنــهــا يــشــغــل  رئــ
ــلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة  مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــسـ
ي الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، 

�خ
وبــشــهــادة وتقييم العديد مــن الساسة 
ــــحـــــاب الـــــــــرأي، كــانــت  خ وأصـ ــيــــني ــعــــراقــ الــ
تـــلـــك الـــــزيـــــارة مـــثـــمـــرة ومـــهـــمـــة لــلــغــايــة، 
ــعًـــا ومـــنـــتـــظـــرًا أن  لـــيـــس لأنـــــه كـــــان مـــتـــوقـ
يصبح رئــيــ�ي رئيسا للبلاد عــل ضوء 
ي حينها 

الانتخابات الرئاسية المرتقبة �خ
بــعــد شـــهـــور قـــلائـــل فــحــســب، بـــل لأنــه 
جاء وهو يحمل رؤية واضحة وعميقة 
لــــمــــعــــالــــجــــة حـــــزمـــــة مــــــن الإشــــكــــالــــيــــات 

كـــان مــن الــمــرتــقــب ابــرامــهــا، وفــقــرات 
ي بــــغــــداد والــنــجــف 

ــــارة �خ ــــزيـ بـــرنـــامـــج الـ
ف وكـــربـــلاء الــمــقــدســة، إضــافــة  الاسرش

إل اربيل.
ــتـــان  ــيـــم كـــردسـ ــلـ ولــــعــــل زيــــــــارة رئــــيــــس إقـ
ة  ي الأخـــــــ�ي

ــــراق نـــيـــجـــرفـــان الـــــــبـــــــارزا�خ ــعـ ــ الـ
ــــران مــــطــــلــــع الـــــشـــــهـــــر الـــــــجـــــــاري،  ــهــ ــ ــــطــ لــ
ي جانب منها حــول أهمية 

تمحورت �خ
ورة زيـــارة الــرئــيــس رئــيــ�ي للعراق  وصرخ
عــمــومًــا ولإقــلــيــم كـــردســـتـــان عـــل وجــه 
الــخــصــوص، لا سيما مــع رغبة وتوجه 
ي تصحيح مسار العلاقات 

خ �خ الجانبني
ــا مـــنـــذ عــــــدة أعــــــوام  ــ ــا مـ ــ ــوعًـ ــ ــتــــوتــــرة نـ الــــمــ
بينهما. بيد أن فاجعة سقوط مروحية 
ي محافظة 

الــســيــد رئــيــ�ي ومــرافــقــيــه �خ
قـــيـــة قــبــل أيــــام قليلة،  ــايـــجـــان الـــرش اذربـ
ي تسببت باستشهادهم جميعًا،  والــــىت
قلبت الأمــور رأسًــا عل عقب، وألغت 

كلّ ما تم التحض�ي والاعداد له.
ي بأي حال  ، لا يعىخ رحيل السيد رئي�ي
، فما أسس  من الأحوال توقف المس�ي
ــار عــلــيــه،  ــ ــا ســ ــ لــــه الـــشـــهـــيـــد رئــــيــــ�ي ومــ
ــا كــــان مــخــطّــطــا أن يـــقـــوم بـــه خــلال  ومــ
زيــارتــه لــلــعــراق، سيستمر ويــتــواصــل، 
ــــدّدات  ــــحـ  لأن هــــنــــاك ثــــوابــــت ومـ

ً
أول

ــــات، لا تـــرتـــبـــط  ــهــ ــ ــــوجــ وســـــيـــــاســـــات وتــ
، بـــقـــدر  خ ــنــــني ــيــ ــعــ أســــــاسًــــــا بــــأشــــخــــاص مــ
ــــداف  مــــا تـــرتـــبـــط بـــــــــإرادات ونــــوايــــا وأهــ
ــا، لأن إيــــــــــــران دولــــــة  ــ ــ ــيً ــ ــانــ ــ وغــــــــايــــــــات. ثــ
مــؤســســات، قــد تــتــأثــر بــغــيــاب ورحــيــل 
شخصيات بارزة وفاعلة ومؤثرة مثل 
خ امـــ�ي  الــرئــيــس رئـــيـــ�ي والـــوزيـــر حـــســـني
هــمــا، لكنّها لا تنهار  عبداللهيان وغــ�ي
، بـــل تــواصــل  ولا تــســقــط ولا تــــتــــلا�ش
هــا بــواســطــة الــكــثــ�ي من  هــا ومــســ�ي ســ�ي
خ  خ والــحــريــصــني خ والــمــخــلــصــني الــكــفــوئــني
. ثالثًا، لأن تعزيز وتطوير  خ والمضحني
خ العلاقات مع العراق حكومة  وتمتني
ــيــــادة  ــقــ ــمــــام الــ ــتــ ــاهــ ــــحـــــىخ بــ وشـــــعـــــبًـــــا، يـ
الإيرانية العليا، ويعد أولوية أساسية 
بالنسبة لها نظرًا للعديد من القواسم 
كــــة، والـــمـــصـــالـــح الـــمـــتـــبـــادلـــة،  الــــمــــشــــ�ت
ــتــــحــــديــــات الـــمـــتـــشـــابـــهـــة. وإذا كـــان  والــ
ــيـــــ�ي  ــ ـــهــــل الــــشــــهــــيــــد رئـ ـــمـ الـــــــقـــــــدر لـــــــم يـ
ء إل الــــعــــراق، فــــإن هـــنـــاك من  ي لـــلـــمـــيب
ي ليكمل ما بدأه وعمل عليه هو 

سيأ�ت
ــيـــادات والــشــخــصــيــات  ه مـــن الـــقـ وغـــــ�ي
 الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــة عـــــــــل امــــــــــتــــــــــداد عــــقــــديــــن 

من الزمن.

والملفات الشائكة، سواء عل صعيد 
خ بغداد وطهران،  العلاقات الثنائية بني
ي إطــــــار الــــوضــــع الإقـــلـــيـــ�ي الـــعـــام، 

أو �خ
ي حلحلة 

ض للبلدين �خ والــــدور الــمــفــ�ت
أزمــــات الــمــنــطــقــة، وتــقــريــب الــمــواقــف 

خ الفرقاء. والتوجّهات بني
ــيــــ�ي  ــيــــد رئــ صـــحـــيـــح أن الــــــراحــــــل الــــســ
زار بـــغـــداد قــبــل أكـــــ�ث مـــن ثـــلاثـــة أعــــوام 
ــاء عـــــل دعـــــــوة رســـمـــيـــة تـــلـــقـــاهـــا مــن  ــنــ بــ
ي حينه، رئيس مجلس 

ي �خ
ه العرا�ت نظ�ي

ي فــائــق زيـــدان، 
الــقــضــاء الأعـــل الـــقـــا�خ

ي اســتــغــرقــت  ــلـــك الــــــزيــــــارة الــــــــىت إلا أن تـ
ات اللقاءات  بضعة أيام، شهدت عرش
السياسية والــشــعــبــيــة، الــرســمــيــة وغــ�ي 
الــرســمــيــة، مـــع مــخــتــلــف الــشــخــصــيــات 
والنخب والفئات السياسية والدينية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة، وتــــجــــاوزت 
وتوكولي التقليدي، لتتّخذ  الطابع ال�ب
ي جانب كب�ي منه، 

طابعًا وديًــا عفويًا �خ

ــتـــالي انـــطـــبـــاعـــات إيــجــابــيــة  ــالـ ســــم بـ ولــــ�ت
 ، خ عـــن الــرئــيــس رئــيــ�ي لــــدى الـــعـــراقـــيـــني
ة عــن العلاقات  لا سيما كلماته الــمــعــ�ب
خ  خ الــشــعــبــني ــــني والـــــروابـــــط الــصــمــيــمــيــة بــ
ي قالها حينما زار  ، الــىت ي

ي والإيـــرا�خ
الــعــرا�ت

ــيـــال الـــشـــهـــيـــديـــن الــقــائــديــن  ــتـ مـــوقـــع اغـ
ــــاج أبـــو  ــــحـ ي والـ

ــيـــمـــا�خ ــلـ الــــحــــاج قـــاســـم سـ
مـــهـــدي الــمــهــنــدس قــــرب مـــطـــار بــغــداد 
ة. الدولي بعد وصوله إل العراق مباسرش
وبـــــعـــــدمـــــا تــــــــول رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
ي 

الإســـــلامـــــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة عـــــــ�ب فـــــــــوزه �خ
ي جـــــرت بـــعـــد شــهــور  الانـــتـــخـــابـــات الــــــــىت
قــلائــل مــن زيـــارتـــه لــلــعــراق، كـــان السيد 
رئـــــيـــــ�ي حــــريــــصًــــا دومًــــــــــا عـــــل تـــرســـيـــخ 
خ الــبــلــديــن الــجــاريــن عل  الــعــلاقــات بــــني
كــلّ الصعد والــمــســتــويــات، ولــم يدّخر 
ي تقديم كلّ ما من شأنه معالجة 

جهدًا �خ
المشاكل والأزمات الأمنية والسياسية 
ي يــعــانــيــهــا الــــعــــراق،  والاقـــتـــصـــاديـــة الـــــــىت

والعمل عــل تفكيك القضايا العالقة 
 عــن تعزيز 

ً
خ بــغــداد وطــهــران. فــضــا بـــني

ــتـــنـــســـيـــق ضـــمـــن الـــفـــضـــاء  الــــتــــعــــاون والـ
خع فــتــيــل الــتــوتــرات  ــــ�خ الإقـــلـــيـــ�ي الـــعـــام لــ

وتطويق الأزمات فيه.
وبـــعـــد ثـــلاثـــة أعــــــــوام، كـــــان مــــن الــمــقــرر 
أن يـــتـــكـــرّر مـــشـــهـــد الـــــزيـــــارة الــتــاريــخــيــة 
لــرئــيــ�ي إل الــــعــــراق، وبــالــفــعــل بـــدأت 
ي طهران 

ات والاستعدادات �خ التحض�ي
ي اربيل، منذ حوالي 

وبغداد، وكذلك �خ
ضًا  ي كان مف�ت شهرين لإنجاح الزيارة الىت
أن تتم نهاية شهر أيار / مايو الجاري أو 

بداية شهر حزيران / يونيو المقبل.
ي زارت  فـــــــالـــــــوفـــــــود الــــــعــــــراقــــــيــــــة الـــــــــــــــىت
ي زارت  طهران، والــوفــود الإيرانية الــىت
بــــغــــداد، ركـــــزت عـــل وضــــع وصــيــاغــة 
تـــيـــبـــات الــســيــاســيــة والإداريـــــــة  كــــلّ الـــ�ت
لـــلـــزيـــارة، مـــن حــيــث تــهــيــئــة مــســودات 
ي  مــذكــرات التفاهم والاتــفــاقــيــات الــىت

يارتين! الشهيد رئيسي والعراق.. بين ز

رحيل السيد رئيسي، 
لا يعني بأي حال 

من الأحوال توقف 
المسير، فما أسس 

له الشهيد رئيسي 
وما سار عليه، وما 

كان مخطّطا أن 
يارته  يقوم به خلال ز

للعراق، سيستمر 
ويتواصل

طوفان الأقصى.. إحياء القضيّة
، حــيــث تــخــتــار الإنـــتـــحـــار أو  إل الـــقـــ�ب
ــــن حــــيــــة، فــــــور إعـــــــلان الــــريــــاض  ــــدفـ الـ
اق الــكــيــان للحلقة العربية  عــن اخــــ�ت
ي 

ــــأن هـــنـــاك قــفــز مـــجـــا�خ حـــولـــه، بــــدا وكـ
ة الـــتـــاريـــــــخ، ولـــم يبد  بــعــيــدًا عــن مــســ�ي
ــــو قـــــــادر عـــــل مــنــعــه  ــــن هـ ــنــــاك مـ أن هــ
سوى بيانات الشجب والإدانة، لكن 
ي طـــوفـــان الأقـــى 

الــفــعــل الــمــذهــل �خ
ــكـــمـــال إل درجــــة  قــــد بـــلـــغ حــــــدًا مــــن الـ
ي لــحــظــات، 

مـــدهـــشـــة وعـــجـــائـــبـــيـــة. �خ
ــار جــــــدار غــــــزّة وتـــبـــخـــرت الــفــرقــة  ـــهــ انـ
ي اليوم الــتــالي تحطم 

الصهيونية، و�خ
ي الشمال، 

"خــط بارليف الجديد" �خ
زيــــــل مـــن الـــوجـــود كــــلّ مـــا كــــان يمنع 

ُ
وأ

فكرة اجتياح شامل للجليل وشمال 
، والعملاق المخيف الذي  خ فلسطني
ف نفسه فيه كان  خ ظــلّ الكيان يــســتــ�خ
ــا بـــأقـــدام مــن قــش ومـــن خيال 

ً
عــمــلاق

فــــهــــوى، ويـــمـــكـــن مـــراجـــعـــة الـــمـــواقـــع 

يــن الأول/ أكتوبر  ي الــســابــع مــن تــرش
�خ

، انطلقت واحـــدة مــن أقــوى  ي
الـــمـــا�خ

 . ي ي الــتــاريــــــخ الــعــر�ب
صرخــات الــرفــض �خ

ــيــــة هـــائـــلـــة  صرخــــــــة وجـــــدانـــــيـــــة جــــمــــاعــ
ي  ي الإنــســان الــعــر�ب

حــاولــت أن تنقذ �خ
والمسلم معىخ الحياة بــإعــادة ضبط 
. اليوم نستطيع  خ بوصلته إل فلسطني
أن نـــقـــول بـــكـــثـــ�ي مــــن الـــثـــقـــة والإيــــمــــان 
أن طــوفــان الأقـــى كــان مــيــلادًا وبعثًا 
ي والــــــــــــروح الـــعـــربـــيـــة،  ــلـــقـــلـــب الـــــــعـــــــر�ب لـ
وتصويب الخى بعيدًا عن الأزمات 
ــا الــمــصــطــنــعــة  ــايـ ــقـــضـ الـــمـــســـتـــوردة والـ
والــخــلافــات الــتــافــهــة الــمــلــفــقــة. الــيــوم 
نــســتــطــيــع أن نــــــردّد بــحــمــاس وإصرار 
ي 

أن الاتّــجــاه إل خــيــار البندقية كــان �خ
خ وكرامة  ا لطريق يــقــني

ً
النهاية اكتشاف

ــاد فــيــهــا  ــ ــلـــة ســ ة طـــويـ ــعـــد فـــــــ�ت وأمــــــــل، بـ
الإحباط والضياع والهوان.

الــــــســــــؤال الأول والـــــــواضـــــــح لــعــمــلــيــة 
طــوفــان الأقـــى هــو: كــيــف كــنــا ومــاذا 
كـــــان بـــأيـــديـــنـــا ومـــــا الــــــذي وصـــلـــنـــا إلــيــه 
اليوم؟ والإجابة أن المقاومة بمزيــــج 
ـــذكي  ــ ــان الـ ــ ـــمــ ــ ــفـــعـــل الـــــقـــــادر والإيـ مــــن الـ
ي مــنــطــقــة 

أعـــــــادت هـــنـــدســـة الــــواقــــع �خ
ق الأوســـــط – عـــل الأقــــل - بــأن  الـــــرش
قـــدمـــت مــفــتــاح "وحــــــدة الـــســـاحـــات" 
ــيـــة الـــتـــطـــبـــيـــع  ــلـ ــمـ ــــل عـ ــــاسرش عــ ــبــ ــ كـــــــرد مــ
ي الأضــــخــــم ومـــا 

ي - الــــصــــهــــيــــو�خ الـــــعـــــر�ب
كـــان ســيــصــاحــبــهــا مـــن تــهــمــيــش قضية 
خ وإحالتها إل دفاتر ذكريات  فلسطني
الـــــــتـــــــاريـــــــــــخ وشــــجــــونــــه الــــــــبــــــــاردة. عــل 
ــــراط  ــــخـ ، فـــــــإن انـ ــــلي ـــمـ ـــعــ ــتــــوى الــ الــــمــــســ
ــة  ــ ــــوريـ ــنــــان والـــــــعـــــــراق وسـ ــبــ ــهــــات لــ ــبــ جــ
ي الــعــمــل إل جــانــب 

والــيــمــن وإيـــــران �خ
المقاومة الفلسطينية قد دفع الغرب 
إل ضـــــم صـــفـــوفـــه مـــــع كــــيــــان الــــعــــدوّ 

ــتـــالي فــقــد نــقــل الــقــضــيــة  ــالـ الـــهـــش، وبـ
برمتها إل خــانــة الــقــرع عــل الـــرؤوس 
ــا تــطــلــبــت  ي الــــضــــمــــائــــر، بـــــقـــــدر مــــ

و�خ
الـــمـــعـــركـــة جــــهــــدًا عـــســـكـــريًـــا وســيــاســيًــا 
أوســــــــــــع، وضــــغــــطــــت عــــــل الـــعـــصـــب 
ي الــــغــــرب، وهــــو الـــشـــارع 

الـــحـــســـاس �خ
ورجــــــل الــــشــــارع الــــعــــادي والـــطـــالـــب، 
وبــالاعــتــمــاد عــل وســائــل شبه بدائية 
ي التصوير والنقل والبث، تجاوزت 

�خ
كي  ــنــــظــــومــــات الإعــــــــــلام الأمــــــــــ�ي كـــــــلّ مــ

الموجه والمعادي.
خ إل الغرب  لم تنتقل قضية فلسطني
والعالم عل صــورة بكاء أو مظلومية 
تستدعي مشاعر الشفقة أو تستث�ي 
الـــدمـــوع، لــكــنّــهــا انــتــقــلــت عـــل صـــورة 
ثـــورة ضــدّ الظلم المعولم والجريمة 
الــمــنــهــجــيــة الـــمـــنـــظـــمـــة. انـــتـــقـــلـــت كــمــا 
ي 

ــيــــة الـــفـــذة لــلــيــونــا�خ ي الــــصــــورة الأدبــ
�خ

اكـــيـــس "الــمــســيــح يُــصــلــب من  خ كـــازانـــ�ت

ح التغريبة الفلسطينية  جديد"، وسرش
لــلــمــرة الأول مــنــذ 1948 بــاعــتــبــارهــا 
صراع الإنسان منذ فجر التاريــــخ نحو 
الــعــدالــة كقيمة ســامــيــة، بما فيها من 
فهم ووعي بعقلية الآخــر. رغم قتامة 
الـــصـــورة وبــــؤس الإمــكــانــيــات وتــــردي 
الأفعال وابتلاء بأشباه الــرجــال، فإن 
الـــمـــأســـاة تــتــطــلــب مـــن كــــلّ إنـــســـان أن 
يـــتـــخّـــذ ولــــــو بـــالـــضـــمـــ�ي مــــوقــــفًــــا، ومـــن 
الــجــمــيــع أن يــتــضــافــر ابـــتـــغـــاء هــزيــمــة 
نة، وهـــذا مــا خلق 

ّ
قــوى الـــرش المتمك

ي 
حالة اليقظة والانتباه للجامعات �خ

. كا وأوروبا وحراكها الحالي أم�ي
قبل يــوم واحــد مــن طــوفــان الأقــى، 
ــلّ الـــجـــهـــود الــرســمــيــة للنظم  كـــانـــت كــ
كــيــة تــفــرض حالة  العربية برعاية أمــ�ي
ــتــــأويــــل والـــتـــشـــكـــيـــك والـــتـــمـــريـــر  مــــن الــ
ــيــــع الــــــجــــــديــــــد، كـــانـــت  ــبــ ــتــــطــ لــــــواقــــــع الــ
المنطقة العربية تــســ�ي نصف نائمة 

ي 
الصهيونية – لا المقاومة - �خ

هذه النقطة تحديدًا.
ي 

ــــدا�خ ــيـ ــ ــمـ ــ ــبـــة لـــلـــمـــوقـــف الـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــــد ســـبـــعـــة  ــعــ ــ ي الـــــجـــــبـــــهـــــات، وبــ

�خ
شـــهـــور ونـــيـــف مـــن الـــقـــتـــال، فــإن 
ي وضعت الــعــدوّ -  المقاومة الــىت
ي خانة 

للمرة الأول تــاريــخــيًــا - �خ
رد الــفــعــل وقـــد فــشــلــت المظلة 
الــثــلاثــيــة مــــن: الــــــردع والــحــمــايــة 
ــاراة الـــمـــقـــاومـــة  ــ ــــجـ ي مـ

والـــتـــنـــبـــؤ �خ
وسرعـــــــــــــــــة تـــــــــدفـــــــــق الــــــــــحــــــــــوادث 
ي مــيــدان 

وســيــولــتــهــا الـــشـــديـــدة �خ
الــمــعــركــة، إل مــمــارســة العنف، 
ــنـــــف الــــــمــــــجــــــرد، وبــــــقــــــدر مـــا  ــ ــــعـ الـ
تــطــلــب الــصــمــود مــن تضحيات 
فــقــد قـــدم إلــيــنــا نتيجة ملموسة 
هــو كشف مــدى وعمق ضعف 
ــالــــغــــة  ــبــ ــــه الــ ــتـ ــ ــاشـ ــ ــــشـ الـــــكـــــيـــــان وهـ
والـــكـــذب الــفــاضــح الــــذي كــانــت 
ماكينات الدعاية العربية الغبية 
تـــمـــارســـه بـــحـــق وعي الـــشـــعـــوب 
ــنــــد لــــجــــوء طـــرف  وإرادتـــــــهـــــــا، وعــ
ــــة والــــــــقــــــــوّة إل  ــامـ ــ ــــخـ ــــغ الـــــضـ ــالــ ــ بــ
مــمــارســة الــعــنــف وحـــده كهدف 
اتيجية، فإن الأمر يستحق  واس�ت
وقـــــــتًـــــــا لــــإســــتــــيــــعــــاب والـــــــــــدرس 
والـــفـــحـــص، قـــد تــســمــح الــظــرف 
أحيانًا باستمرار الأغبياء، لكنّها 
ــلّ هـــذا  ــ لــــن تـــســـمـــح بـــاســـتـــمـــرار كــ
الــقــدر مــن الــحــمــاقــة والغطرسة 

والعناد معًا.
قــلــب مــعــادلــة طــوفــان الأقــى 
ي 

يـــمـــكـــن وصــــفــــه بـــمـــا يــــعــــرف �خ
اكـــم"،  أدبــيــات الــمــقــاومــة بــــ"الـــ�ت
ق 

ّ
وهــــو نــتــيــجــة الـــتـــلاقـــح الـــخـــا

خ الثقة  ، بــــني خ الـــقـــوّة والــــــوعي بــــني
والـــــــكـــــــفـــــــاءة. فــــالــــمــــقــــاومــــة هي 
خــط صــاعــد عــل جبهة الــقــدر 
منحوتة بالدم والعرق والآلام، 
ّ عــنــهــا ســمــاحــة الــســيــد  ــــ�ب كــمــا عـ
حسن نصر الله: إن "المقاومة 

ي تــقــاتــل الــيــوم عــل الجبهة  الــــىت
خ  هي نــتــيــجــة تــراكــمــيــة لــلــمــاضــني
ي 

خ �خ يــــــــــن والآتـــــــــــــــــــــــني والــــــــــحــــــــــاصرخ
المستقبل"، هي ثــمــرة الغرس 
ي الوقت ذاتــه، هي 

الطاهر، و�خ
مــصــبــاح إمــكــانــيــة الــتــغــيــ�ي أمـــام 
الآخـــريـــن، هي الــيــد المستعلية 
ي تـــــحـــــطـــــم صـــــــــورة  بــــــــــــالله الــــــــــــــــــىت
الــكــيــان الــذهــنــيــة، وتـــبـــدّد آثـــار 
قــبــضــتــهــا الــثــقــيــلــة عـــل الـــرقـــاب 
ي القلوب، هي عاصفة إزالة 

و�خ
ة الــــوهــــم الــهــائــلــة  وكـــشـــط قــــــرش
ي غــزلــنــاهــا بــأيــديــنــا  لـــلـــعـــدو، الــــــىت
ــــوا،  ــانــ ــ ــــوا وهــ ــــرطــ ــمــــن فــ يـــــــرًا لــ تـــــــ�ب
ي الــنــهــايــة أنــنــا 

ومـــن الــمــخــجــل �خ
ابتلعناها.

يـــوم الــخــمــيــس 16 آيــــار/ مــايــو، 
ف  وبالتحديد عل جبهة الــرش
ي جنوب لبنان، جرى إسقاط 

�خ
إحــــــدى أطــــــول خـــــدع الــــتــــاريــــــــخ 
ــا تـــكـــرارًا،  هــ ي عـــمـــرًا وأكــــ�ث الــــعــــر�ب
ــتــــهــــر عــــربــــيًــــا بــــأنــــه "الــــيــــد  مـــــا اشــ
الطول" أو سلاح الجو الخارق 
لــلــعــدو، الــقــادر عــل تــوجــيــه أي 
ي أي مكان طالما شاء، 

بــة �خ صرخ
مــــن تـــونـــس إل قـــلـــب الـــقـــاهـــرة 
ومـــن قــلــعــة دمــشــق الــعــالــيــة إل 
ي 

، وحــىتّ �خ ي
حلم النووي العرا�ت

وجــــود قـــوى عــالــمــيــة ثــانــيــة، لم 
يرد أحد بقصف جوي للعدو، 
لم تطاله الأيدي العربية بنفس 
أســلــوبــه قبل هــذا الــيــوم، للمرة 
ي  ي تاريــــخ الصراع العر�ب

الأول �خ
ي دوت كـــلّ أنــاشــيــد 

- الــصــهــيــو�خ
الفخر وآيـــات النصر مــع عبارة 
"قــــصــــف جــــــوي لـــلـــمـــقـــاومـــة"، 
خ أن  لــلــمــرة الأول نــعــايــن بــالــعــني
ــزّة  ي غــ

دمــــــاء 15 ألـــــف طـــفـــل �خ
صـــــــــارت لـــعـــنـــة مـــتـــحـــقـــقـــة عــل 
العدوّ وهزيمة واقعة محتومة 

كالقدر.

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


